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11 الثــــورة

ــة  فرنسي ــة  شخصي ــت  تحدث ــوم  ي ذات 
ــات دستورية  ــق تشريع ــول خل ــن ح في اليم
ــادات القبلية والدينية امتيازات.  تعطي القي
ــك امتيازات  ــوى تمتل ــك الق ــك أن تل المضح
ــكلها  تش ــي،  القانون ــاء  الغط ــذا  ه ــارج  خ
ــة  ــة القائم ــاق الاجتماعي ــراف والأنس الأع
ــن، هو  ــة. فتاريخ اليم ــور الدول ــارج حض خ
ــد  ــة تعتم ــرة العسكري ــن السيط ــل م حاص
ــة. وهي  ــات قبلي ــلى تحالف ــورة كبيرة ع بص
ــة، وتفتح شهية  ــير دائمة، متقلب تحالفات غ

الخصوم إلى الانقضاض، متحينة الفرص.
ــح الزعامات نفوذاً على  تلك الاحلاف تمن
حساب الحاكم. وهذا الأخير إما يعيش مكبلاً 
ــده في تنمية  ــا، أو يسرف كثيراً من جه بنهمه
ــبرز اليوم تعقيدات  ــات في ما بينها. ت الصراع
ــن لم تعرف  ــذ قرون. اليم ــخ متراكم من وتفس
ــع  ــي، إلا م ــا الحقيق ــة بمعناه ــوم الدول مفه
ــي فكانت ناشئة  ــي. أما ه ــلال العثمان الاحت
ــثر، كلما  ــرة عسكرية لا أك ــوم سيط ــن مفه ع
ــد إنتاج  ــز تضمحل، وتعي ــف حكم المرك ضع
ــكلت هالة النجاشي في  دويلات متحاربة. تش
الحبشة كإمبراطور على مدى قرون، فأعطت 
للسلطة نفوذاً مطلقاً لدى الشعب الاثيوبي، 
ــات القبلية في  ــت الهوي ــلى العكس استلق وع
ــن الواحد.  ــور الوط ــن تتفوق على حض اليم
ــا الدينية لم  ــة بهالته ــة الزيدي ــى الإمام حت
ــوم سياسي تقوم  ــم الأمر، إذ انها كمفه تحس
ــت تحالف القبيلة  ــدأ الخروج، وضع على مب
ــض الدائم في فلوات  ــة في معمعة الرك بالإمام

التقاتل والنزاع مع ظهور إمام يدعو لنفسه.
ــن  ــع ضم ــش في التقوق ــذا الإسراف اله ه
الزعامات القبلية، يظهر في التاريخ. قام الملك 
ــن  ــار "ذو نواس" بش ــف اس ــيري يوس الحم
حملات لتطهير الساحل اليمني من الوجود 
ــة الدولة  ــن عاصم ــد طردهم م ــشي، بع الحب
ــة بعد  ــه لضربة قاصم ــرض جيش ــار. تع ظف
انسحاب الزعامات (الأقيال) وقتل مهزوماً، 
ــورة انتحاره غرقاً. إذ لم  فأنتج اليمني أسط
ــدى اليمنيين، ان  ــزوع ل ــن معروفاً هذا الن يك
ــر القادة بدلاً عن تقبل الهزيمة. لم تكن  ينتح

الرواقية الرومانية حاضرة في الوعي.
ــكيل هوية وطنية  ارادت ثورة سبتمبر تش
ــن اهدافها تأسيس جيش  حديثة، فكان ضم
وطني. في حصار السبعين استبسل مقاتلون 
ــاءوا من  ــن، بعضهم ج ــاء اليم ــل انح ــن ك م
ــض قاتل  ــاوي، البع ــوب مثل عمر الج الجن
ــعارات سياسية  ــاً لش ــه منتسب ــن ايمان ضم
ــور، والبعض  ــة، او كيمني غي ــة حديث نضالي
ــت بالثورة.  ــة آمن ــت زعامات قبلي ــل تح قات
يقول زميلي علوي السقاف، أنه تم محاصرة 
ــر بصنعاء،  ــدان التحري ــبر في مي ثورة سبتم
ــار  ــدل بالمعم ــة، واست ــوى التقليدي ــن الق م
ــلي عبدالمغني،  ــى على شارع ع ــذي استلق ال
ــة  ــذه العريض ــة ونواف ــه الاسمنتي بواجهات

المطعم ببلكونات على الطريقة المصرية.
ــائخ، بالتحالف مع طبقة  أرادت قوى المش
ــورة إلى  ــف الث ــة، أن تتوق ــا رجعي سنسميه
ــازات الطبقة  ــذي بموجبه ترث امتي الحد ال

ــا مع  ــة، أو تتقاسمه ــد الأئم ــدة في عه السائ
ــه الجرح الذي خطف  المؤسسة الحاكمة. إن
ــة الحضور  ــة وعرضها لهزلي ــة اليمني الهوي

الزائف للقانون.
ــة  ــي في مدين الثعالب ــز  ــى عبدالعزي التق
ــان العثمانيون  ــا إن ك ــاء، وسألنه م إب بنس
ــور الإمام. كانت  ــودون لإنقاذهم من ج سيع
ــام المريع، وأعادت  ــير نحو الانقس اليمن تس
ــر  ــورة أكتوب ــمال، وث ــبر في الش ــورة سبتم ث
ــة، ثم  ــة الوطني ــار للدول ــوب، الاعتب في الجن
ــة الحكم  ــات أنظم ــل من ممارس ــدأ التملم ب
ــات مريعة من  ــة. واليوم نعيش لحظ المتوالي

تحفيز الانقسامات الطائفية والمناطقية. 
ــد انهياراً  ــون المجتمع الدولي، لا يري قد يك
ــك أن يعطينا  ــن، لكنه أيضا لا يمتل كلياً لليم
ــوى  الأق ــة  أن مصلح إذ  ــة،  ــولاً سحري حل
ــة لدول  ــة ضعيف ــات سياسي ــود كيان في وج
ــزوع تلك  ــود اليمن يُقاس بن ــش. فوج الهام
ــان تدخله  ــزز مكاسبها. وإن ك ــا يع ــوى لم الق
العسكري المباشر مكلفاً، مقارنة بدعم الدولة 
ــوط، سيختلق سيناريو  ــة، فإن أي سق الهش
ــق الاستراتيجية على  ــين المناط ــاول تأم يح
ــال  الجب في  ــات  النزاع ــم  ودع ــل،  الساح
ــة. وإن تحدثنا عن انه لن  والهضاب الداخلي
ــن والصومال في نفس  ــح لفوضى في اليم يُسم
ــوم إعادة ترتيب الاستقرار  الوقت، يمكن الي
ــك  ــن تل ــوض اليم ــا ستخ ــال، فيم في الصوم

التجربة المريرة بكل عنفها.
ما يثير الخوف هو نشوء اليمني المحصور 

ــلى حساب اليمن  ــة ضيقة. تقوقعه، ع في رؤي
ــك  ــى تل ــيرة. حت ــات الصغ ــير، في النزع الكب
ــة، أو القبلية هي ذريعة  الطائفية أو المناطقي
ــي  ــأ اليمن ــل. ينش ــخص الفاع ــواء الش لأه
ــل في وجود  ــي، المضمح ــوده الجزئ على وج
ــون بالتخندق  ــش للدولة ووعي مفت كيان ه
ــع  ــل في المجتم ــا زاد التبط ــي. فكلم العصب
ــرق أكثر في العصبية. وما تقوم به السياسة  غ
ــل أشكال  ــور متطفل على ك ــو حض ــوم، ه الي
ــي والاقتصادي. إذ اننا نحوز  البناء التعليم
ــن الحماقة والتردي في  ــذا القدر العجيب م ه
ــجع على  ــل إن السياسة تش ــات. ب الخصوم
ــون الطب أو  ــباب يدرس ــل المجتمع. فش تبط
الهندسة، بدلاً من ان يكونوا مهنيين ناجحين 
ــد، يذهبون نحو الانتهازية  سيحتاجهم البل
ــح  ــاسي يمن ــل السي ــة. لان التبط السياسي
ــين فرصاً سريعة قد لا تمنحها المثابرة  الكسل
ــة تجعلنا نرى  ــوق. فأمثلة سياسي على التف
ــص لحضورهم على الواجهة.  المقابل الرخي
ــل ابله وهو يفرد  ــدة من الهزليات يط في واح
ــورة العمامة،  ــه، ووراؤ ص ــاً نقدية بيدي أوراق
ــلى صفحته. إنه  ــشر صورتها الخرقاء ع وين
ــس أبلهاً فقط ، بل هي دعوة اباحية تمجد  لي
ــع والانتهازية. المخيف أن الأخلاق في  الجش
ــت إلى هذا الحد، فقدر أعلى من  اليمن تفسخ
الأخلاق، يجعل صورة خرقاء كتلك، تنسف 
ــو الخزي.  ــا وتلقيه في قب ــة صاحبه مصداقي
ــن ما هو أخرق في محيط من الحماقة يبدو  لك

حذاقة وتذاكياً.

ــن جميعاً على سفينة واحدة اذا غرقت يغرق الجميع والركون على  نح
ــز الى القوارب الخاصة وترك السفينة تغرق هو بحد ذاته سببا لغرق  القف

أكبر.
أننا الآن أمام مشروعين لاثالث لهما: 

المشروع الأول واحد يتمثل في جمهورية اليمن الاتحادية.
ــظًّ  تتفرع منه  ــشروع تش ــة العنقودية م ــي مثل القنبل ــشروع الثان  والم

عشرات المشاريع المناطقية والفئوية وو.... الخ.
ــة تنفيذ مخرجات  ــلى من تقع مسؤولي ــؤال الذي يطرح نفسه ع والس

الحوار؟
ــي أن جميع  ــذا السؤال وه ــة واحدة صحيحة له ــد سوى إجاب لايوج
ــلي عنها يعني  ــة والتخ ــذه المسؤولي ــاء يتحملون ه ــلا استثن ــين ب اليمني
ــين وراض عن تمزق  ــن لكل اليمني ــك متنازل عن مشروع اليم ــة ان ببساط
الشمال الى دويلات والجنوب الى سلطنات ويبقى  الحال على ما هو عليه 

لاشمال سلي ولاجنوب مستريح.
ــام تتناوشه من كل  ــه البلد وسه ــن المعوقات تواج ــاك الكثير م نعم هن

ناحية 
وهناك من يودون أن ينهار البلد ليتعاملوا معه على طريقة المثل القائل 
ــط الوطن كثرت السكاكين وكل يريد ان يجتزئ له جزءاً غير عابئ  اذا سق

أو مبال بتمزق البلد وتشرد الناس وتحويل اليمن الى فصائل متناحرة.
ــم أسباب الانهيار  ــه البلد وأحد أه ــدي الاقتصادي اكثر ما يواج التح
ــل البلد في حالة  ــر السياسي والامني فكل هذا يجع ــادي هو التوت الاقتص
ــت وكيف يمكن  ــا صفت غيم ــو بصاحي كلم ــو بنائم ولا ه ــراب لاه اضط
التفرغ للبناء وتجاوز المشكلات ومعالجة اسباب معاناة الناس والبلد في 
ــزف الجهد والطاقة والمال  ــرب متواصلة وجبهات متعددة تستن حالة ح

وتشتت أي جهود مبذولة للنهوض بالبلد.
ــي حملتها مخرجات  ــب الايجابية في اللامركزية الت ــر الى الجوان لننظ

الحوار 
محافظات ومديريات ظلت مغيبة عن المشاريع مع أنها غنية بالثروات 
ــن أن تتحول  ــدلاً م ــة ب ــا في التنمي ــن خيراته ــادة م ــا الاستف وبإمكانه
ــصراع الجماعات والعصابات  ــد ومديرياتها الى ميادين ل ــات البل محافظ
المسلحة على ثرواتها واقلاق امنها في حال لاقدر الله فشل مشروع الدولة 

اليمنية.
ــة والانانية  ــع هواجسنا النرجسي ــص من جمي ــاج فعلا الى التخل نحت
ــة والمضي نحو تأمين المشروع الوطني الكامل  والفردية والحزبية والفئوي
ــد ان مصلحتنا  ــات الزائفة ونعتق ــال ان تخدعنا الامني ــب بأي ح ولايج

يمكن ان تكون مع تمزق الوطن وتحوله الى فتات لكل من هب ودب.
ــا سمي اليمن من يُمنه وبركته والبركة ان نكون مجتمعين وان يعمل  انم
ــع من اجل الجميع والفتنة ان يسعى كل الى مشروعه تاركا مشروع  الجمي

الوطن.
اذكروا الله وعطروا قلوبكم بالصلاة على النبي 

اللهم ارحم ابي واسكنه فسيح جناتك وجميع اموات المسلمين

سفينة الوطن وقوارب الفتن
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ــت.. الفدائي  ــد ثاب ــد محم راش
العنيد والإعلامي المتميز والمثقف 
والمناضل الجسور الذي لم يعطه 

أحد حقه بعد.
ــف  والمواق ــزان  الات ــل  رج
ــن  ع ــتردد  ي لا  ــي  الت ــجاعة  الش
إعلانها مهما كانت النتائج ومهما 
ــق به  ــد يلح ــذي ق ــضرر ال ــان ال ك

جرائها.
ــاء  أسم ــه  رفاق ــب  غي ــا  عندم
ــا وحياتها  ــة بذلت شبابه مناضل
 26 ــورة  ث ــار  انتص ــل  أج ــن  ع
سبتمبر و14 أكتوبر وبنت بعرقها 
ــدن،  ــدة في ع ــة الولي ــا الدول ودمه
ــب  ــدد مناق ــدح ويع ــو يص ــان ه ك
ــم عضويته في  ــادات رغ ــك القي تل
ــزب وتقلده  ــة المركزية للح اللجن
المناصب الكبيرة في دولة الجنوب، 
ــة  التاريخي ــهادته  بش ــر  جه
ــل  ــهيد فيص ــل الش ــق المناض بح
ــق  ــم بح ــعبي ث ــف الش عبداللطي
ــج، وهو  ــه الأصن ــل عبدالل المناض
ــن مواقفه في  ــذي وقف بالضد م ال
ــر والنضال  ــة التحري سياق حرك

المسلح في إطار ما كانت سائدة من 
مبادئ حزبية وتنظيمية. وعندما 
ــم  ــرؤى ل ــن ال ــير م ــت الكث اتضح
يصمت بل أدلى بآرائه التي اعطت 
ــدة  ــرة جدي ــه بنظ ــج حق للأصن
ــت العداوة  ــير مألوفة. ولما تكالب غ
ــهيد الرئيس  ــلى الش والأحقاد ع
ــلي وأدت نتائجها  ــع ع ــم ربي سال
إلى استشهاده في 25 يونيو 1978م 
ــت  ــا آل ــاً بم ــل مصدوم ــان الرج ك
ــداث التي أطاحت  ــه تلك الأح إلي
ــن مخاوفه  ــبر ع ــد ع ــين، وق بسالم
لعدد من زملائه متنبئاً بصراعات 
ــار التنظيم والحزب  جديدة في إط
ــت تلك  ــت صدق ــرور الوق ــع م وم
ــدت في عدد من  ــات وتجس التوقع

الأحداث المؤسفة.
ــك المخاوف  ــم يخف تل راشد ل
ــهيد  ــه للش ــا بقول ــه ترجمه ولكن
عبدالفتاح إسماعيل (أنا خائف 
ــت  أن ــين  سالم ــل  برحي ــك،  علي

انتهيت، وخائف على التجربة).
لقد وعى خطورة ذلك الانقلاب 
ــة  ــلى ثق ــضي ع ــه سيق ــس أن وأح

ــل رموزه  ــير بالتنظيم وك الجماه
ــو  ــاً وه ــان صادق ــا ك ــة، كم المتبقي
يتحدث مع فتاح ناصحاً إياه بعدم 
ــم رئاسة الدولة آنذاك،  قبول تسل
ــذي سيتركه سالمين  ــراغ ال لأن الف
ــلأه أحد  ــيراً لا يستطيع م ــان كب ك
ــي  النزعة  ــك- كما قال- لتنام وذل
ــن أقدموا على  ــة في أذهان م القبلي
ــين وانفتاح شهيتهم  اغتيال سالم
ــب  المناص ــلال  واحت ــة  للزعام
ــات التي  ــغ الرغب ــة وتفري القيادي

كبها وجوده!!
ــد  راش ــاذ  الأست ــن  تمع ــد  لق
ــول وأحداث  ــت في فص محمد ثاب
ــة الجنوبية ودرس وحلل  التجرب
ــا ووصل إلى  ــن تفاصيله ــير م الكث
ــم يكن من  ــة ل ــات واقعي استنتاج
ــان  والإمك ــة  والبساط ــل  السه
ــترة ماضية،  ــا في ف ــوف عليه الوق
ــم جداً  ــن المه ــص إلى رؤى م وخل
مناقشتها طويلاً والخروج بأفكار 
ــا  ــس م ــة تلام ــات علمي وخلاص
ــل إلى نهاية  ــس وتص حدث بالأم
ــلى  ــروف ع ــع الح ــوارات تصن ح

ــين  ــي وأم ــكل واقع ــات بش الكلم
ــر عليه  ــه أو تؤث ــادق لا تجذب وص
ــة التبريرية  ــات النظري الأطروح
ــا تعرضها  ــداث التي عادة م للأح
ــات  ــصرة في الصراع ــة المنت الجبه
السابقة ورمي الاتهامات الزائفة 
ــوم وخاصة بعد  ــوه الخص في وج
ــات صوت  ــم وإبه ــاز عليه الإجه
ــوال فترة  ــاش أو إسكاته ط ــن ع م

وجودها.
ــد في كثير  ــدث المناضل راش تح
من اللقاءات والمقابلات الصحفية 
ــن بدايات  ــك التلفزيونية ع وكذل
الحركة القومية في اليمن ومراحل 
ــوب والثورة  تطور الثورة في الجن
في الشمال والصراعات التي دارت 
بين الشطرين حيناً وبين الأطراف 
القيادية في كل شطر، وأبرز العديد 
ــة الخالدة  ــب النضالي من الجوان
ــة  الفدائي ــات  والعملي ــوار  للث
ــجاعة المنفذة ضد  الجريئة والش
ــدن،  ــي في ع ــار البريطان الاستعم
ــان لها دور  ــدد أسماء بارزة ك وح
فعال في قيادة الكفاح المسلح، كما 

ــير وتطور  ــل س ــرق الى تفاصي تط
ــعب اليمني  ــير الش ــة جماه حرك
ــلال وملاحم  ــد الإمامة والاحت ض
ــعب  ــة صنعها شهداء الش مضيئ
ــن  ــد م ــاة العدي ــن، ومعان والوط
ــوان  ــون وأل ــين في السج المناضل
التعذيب الذي استخدم تجاههم.

ــن قراءة  ــا كثيراً م ــد استفدن لق
ــد  راش ــل  المناض الأخ  ــادة  وشه
ــة  وخاص ــة،  الماضي ــداث  للأح
ــة بحث المناضل  شهادته الصادق
ــهيد سالم ربيع علي، ولسوف  الش
ــا دليلاً في الكتاب الذي  نجعل منه
ــح  ــهيد، يوض ــن الش ــدر ع سيص
ــه سالمين هي  ــان يمثل ــد ما ك ويؤك
ــة، وكيف  ــل في التجربة الماضي ثق
ــة ونظاماً،  ــي دول ــاع ان يبن استط
ــده في المحافظة  ــل من جاء بع فش
ــرة  ــب إلى ذاك ــان إن ذه ــه، فك علي

التاريخ، 
دون  ــرون  الآخ ــب  ذه ــا  بينم

ذكرى أو تاريخ!!
ــان  ــد ح ــول: لق ــير نق وفي الأخ

الوقت لإنصاف راشد!!
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في هذه المرة جاء تقرير المبعوث 
ــة أكثر  ــر بلغ ــال بنعم ــي جم الأمم
ــدوء الذي من شأنه أن  ميلاً إلى اله
ــاء على الاستمرار  يحفز كل الفرق
في طريق الشراكة حتى تحقيق كل 

الأهداف الوطنية بنجاح.
والتقرير من جهة أخرى يحمل 
ــود  جه ــة  خلاص ــد  تع ــشرات  مب
ــات النظر  ــل في تقريب وجه الرج
وردم هوة الاختلاف, خصوصًا أنه 
ــذه المهمة الدولية على  يستند في ه
ــاء دولة تقوم  ــة اليمنيين في بن رغب
ــش, وهذه  ــن التعاي ــلى أساس م ع
ــن عمر  ــي تدفع ب ــي الت ــة ه الرغب
ــاح  ــق النج ــرار في طري إلى الاستم
الذي يحققه على الرغم من تكاثف 
العقبات التي اعترضت طريقه ولا 

تزال.
ــا  فيه ــضر  يح ــر  بنعم ــر  تقاري
ــه الأممية  ــه القومي وخلفيت حس
ــي تجعله  ــة الت ــه السياسي وخبرت
أشد حرصاً في الحفاظ على شعرة 
ــل وساطة دولية  معاوية, وهو يمث
ــن,  ــة في اليم ــاء السياس ــين فرق ب
ــر  التقاري ــذه  ه ــا  وجدن ــك  ولذل
تتراوح بين القسوة واللين, والجهر 
ــب,  ــب والترهي ــس, والترغي والهم
وكل ذلك من أجل إيصال اليمنيين 
ــل القوى  ــان, وحمل ك ــر الأم إلى ب
ــاركة الإيجابية في صنع  ــلى المش ع

المستقبل المشرق لأجيالهم.
ــال  ــك في أن جم ــن ش ــس م ولي
ــذه المراحل  ــل ه ــد ك ــر بع ــن عم ب
ــذه الزيارات  ــل ه ــي قطعها وك الت
ــن, ومتابعته  ــي قام بها إلى اليم الت
ــق, لا شك  ــازات التي تتحق للإنج
في أن إحساسه قد امتزج بشجون 
ــز وجمال عدن  صنعاء وأحلام تع

ــوم يعيش  ــو الي ــلا, فه ــون المك وفت
ــا قضيته  ــة اليمنيين بوصفه قضي
ــه ويمنيته  ــاراً لعروبت ــو وانتص ه
ــزال يثبت لليمنيين  وأمميته, ولاي
ــح  ــاور ناج ــدوق ومح ــه أخ ص أن
ــش الهموم  ــوث مؤتمن, يعي ومبع
ــه بخطى ثابتة ومن  ويسير في عمل
خلفه اليمنيون يؤازرونه ويقدرون 
ــة كل  ــق تسوي ــلى طري ــوده ع جه
ــكلات  ــة المش ــات ومعالج الصراع

التي يعانون منها منذ عقود.
ــل  الرج ــذا  ه ــرَّض  تع ــم  ولك
ــي كانت  ــة الت ــلات الإعلامي للحم
ــوى  الق ــض  بع ــا  إليه ــع  تندف
ــدة  ــد ح ــين تتصاع ــة ح السياسي
الخلافات ويخرج صاحب الخبرة 
ودروس  ــب  صع ــرار  بق ــة  الأممي
ــم  تقوي إلى  ــا  فيه ــدف  يه ــة  ثقيل
ــق أمام  ــاج وتعبيد الطري الاعوج
أحلام اليمنيين, وقد رأينا أن كثيرًا 
ــي سار فيها  ــدة الت من مظاهر الش
جمال بنعمر كانت تؤتي ثمارها في 
ــم جميع القوى الوطنية  شحذ هم
ــة الفاعلية المطلوبة وطرد  لصناع
ــل المثبطات التي لن تقود الوطن  ك
ــه, وهكذا  ــي إلى ما يطمح إلي اليمن
ــة التسوية في  ــد اليوم أن سفين نج
هذا البحر الهائج المضطرب تمخر 
ــلى  ــي الآن ع ــات وه ــاب بثب العب

مقربة من شاطئ الأمان.
ــوى السياسية نقول:  ــل الق فلك
نجاح بنعمر في هذه المهمة الدولية 
هو نجاح لليمنيين, والاستمرار في 
ــك بأسباب  ــوده هو تمس دعم جه
ــذي سيخرج اليمن  هذا النجاح ال
ــة إلى حيث النور وصفاء  من العتم

الحقيقة.

جمال بنعمر
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